اعْتِقَاء أهل المسنّة 
وَجلمَاء الام 


تأليف الشیخ الإمام 
أي محمد عبد الله بن محمد المرجاني التونسي 


(699-6373ه) 


ت نی بی 


نزار حمادى 


حاو الأمام أبن عرّقة 


فونص 
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قال ابن المعلم القرشي ف كتابه: (نجم المهتدي ورجم المعتدي) عند 
تعرضه لطبقات أهل السنة الأشاعرة: ومنهم الشيخ الإمام القدوة» المنمسك من 
او اریہ کرت اللي فلك له عل ارت اع من ا2ا 
ينطق به من المعارف» الراسخ في العِلم وا حکمة: والناسخ بضیاء معارفه دياجي 
المشكلات المدلمّة» والسافر لثامٌ الإیہام عن وجوه التفسير» والمكاشف با في 
الضمير» قد افرع أبكارٌ المعاني التي لم يطمثها إنس قبله ولا جانء وأنبع من 
علومه بحاراً كل البحار لديها خلجان» وأطلع من تلك البحار جواهر ألفاظه 
فهو جوهري انتسب إلى المرجان. 

دخل مصرّ على حين غفلة من أهلها وحين نقلة ذهبت بأكابر علمائها 
وجلهاء فجلى صدا القلوب بط أظهره من معارفه وحلاه» وأخرج أهلها من 
الظلمات إلى النور حين ذكرهم بأيام اللہ وأحبى قلوبهم با يلقيه من التذكيرء 
وعرّف جاهلهم بعد التدكيرء وحج مرتين وزار كرتين» ثم أقام بمصر يسيراً 
وأزمع عنها إلى بلاده رحيلا ومسيراء فاستوحشت مصر لفراقه» وانتقل إلى 
الغرب منبر إشراقه» وكان بها أفول شمسه ومنها قفول ناعي نفسه» فورد الخبر 
بانتقاله» فأحرق القلوب وأصم الآذان سمع مقاله . 

آما نسبه فهو: أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي القرشي. ولد بتونس 


ونشاً بہاء وقرأ العلم على أبي فارس عبد العزيز بن بزيزة» وعلى أبي علي بن رُشید 
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وقرأ النحو على أبي الحسن الزبيدي أحد الإخوة الثلاثة الزبيديين» وصحب في 
التصوف أبا علي بن السماط وأخذ عنه طريق القوم. 

وجعل له الله ودا في قلوب أهل المشرق والمغرب وألقى عليه محبة من 
واجتمع عليه العامة والخاصة محبين له ومعظمين له ہما يجب من تعظيمه. 

وكانت له اليد الطولى في الفقه» وأصول الدینء والتفسيرء والمعارف» 
وإيضاح المعاني ا حفیة باللفظ الجلي الواضح الذي يفهمه العامي كما يفهمه العالمء 
وكان يقال له: (من أين لسيدي هذا كله؟» فيقول: أسمع کما يسمّعون. وصدق في 
ذلك رضي الله عنه» لم يكن ذلك قوة بشر. 

ومن كلامه ما استملاه سيدنا الإمام العالم الأصيل عماد الدين شرف 
العلماء فخر المدرسين أبو الحسن علي بن السكري نفعه الله ونفع به» ثم عرضه 
عليه فقبلهٌ منه واستصوب فِعْلهء ونقلته عنه متذکراً به ما سمعته من الشيخ. 

فمن ذلك قوله في تفسير سورة البروج في قوله تعالى: 9# فعال لا بريد 
9 [البروج: 17] في آخر کلامہ في ذلك: ٭فعال لا بريد 4 أی: لا ول قفا 
يرقى بالعبد إلى الملأ الأعلى» وتارة ينزله إلى قعر البهموت» ولا يقال: كيف؟! ولا 
لِم؟! إذ هو المنفرد بالجلال» ٭ لا سٹل عما یفعل € [الأنبياء: .]٢٢‏ 

ومن ههنا يظهر قوله يَلِ: ١لا‏ تفضلوني على يونس بن مّی)ء قيل: إن 
بعض العلماء سئل عن هذه المسألة فقال ما معناه: بَذل جمیع ما يقدر عليه من ا مال 


قليل في إفادة الجواب» والجواب عن ذلك أنه كأنه يقول صلوات الله عليه 
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وسلامه: البارئ سبحانه وتعالى لا يتحيز ولا يختص بجهة ولا مكان» فلا فرق 
بين معنى إسرائي ومجاوزتي لسدرة المنتهى» وبين يونس بن متى وهو في بطن 
ا حوت: الحكم في الاتصال واحدہ إذ التجلی لمن هو في بطن ا حوت وف مقام 
مجاوزة السماوات والمرور على سدرة المنتهى واحد. وذلك أفعال الباري تظهر 
عنده في صورة وتنقله إلى الضدٌء والقدرة صالحة للضدً والنقيض. 

انظر - وفقك الله - كيف صرح بنفي الجهة رضي الله عنه وعنا به. 

ومن كلامه رضي الله عنه ما استطرد به في تفسير سورة «سبّح اسم ربك) 
فقال بعد ذكره مقام سيدنا رسول الله يكله: وإذا تحقق ذلك وأَهِمَ العبدٌ ما وقعت 
الإشارة بطلبه من العبد أول ما يفتح بصره على تسبيح المولى سبحانه وتعالى 
وإجلاله في كبريائه وعظمته وجلاله» ثم يعود بعد ذلك يلاحظ جميل مخلوقاته 
وبدائع مصنوعاته. فإذا تفهم معنی قوله: اوم کان مع 7ئ وجِعلما 7 
ورا بسي سے ف آلتابیں * [الأنعام: ١۱۲]ء‏ فحقيق بالعبد أن لا يركن بشدة إلى 
زخارف المخلوقات» ولا إلى الرتب الدنيوية والولايات» وأن كل من وجد له 
رس أقيم فيه ويداً قوي بها على أبناء جنسه يلاحظ في ذلك جلال من أقامه وقوة 
يده ليد أله وق ايديم € [الفتح: 6٠١‏ ليست يد الجارحة» وإنما هي يد القوة» إذ 
الباري سبحانه منزه عن ذلك» وإنما لما كانت اليد محلا للبطش والقوة كان مراده 
معناها لا ذاتهاء إذ اليد الشلاء لا منفعة فيهاء فلا تقرر ذلك خاطب عبيده با 


يفهمونه من الةو اة 
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1 


قال رحمه الله: فإن قيل: فقد ثنى اليد في موضع خر فقال: # قال يَإِيلِيسَ 
امك ان د ل اعات ا یکی سرت امک ص۰۳۵۳" [ص: ٢۷]ء‏ وقال 
في الجمع ات چنا عت کی بت یت این نّا مَهُم کا سیک ا(ک) 
وََلَلکھا کم نها رَوْبهَم ونا يأ ون © 4 [يس: ۷۰- ۷۷ء وأنتم قلتم إن المراد 
باليد القوة» والقوة شيء واحد. فكيف يثنى ویجمع؟ 

7759 بک ۶" 
من سائر المخلوقات كا بين» وحيث ثني في آية آدم عليه السلام فقال: الما حلقَتَ 
يدك وذلك أنه لما قشم ذرية آدم لا إلى قسمين في السعادة والشقاوة أخبر 
أن كلا منھما بتقديره وأطلق التثنية باعتبار القسمين المخلوقين فثنى باعتبار 
المخلوقية لا باعتبار أصل الخلق» كذلك يفهم من الجمع في الآية الأخرى حيث 


تعددت المخلوقات من سائر الانتفاعات کم قال: #لَحكُم فيها دف وَمَتْفِعْ 
سور و E‏ 71 0 ل تح یج 24 سم 
متها اک و ((8) وَلَكْمْ فیا جال یا و ونا رن َمل 


اكم € [الحل: ه - /] ما فيه من المنة بخلق الأنعام» وههنا عدد المنافع: 
التذليل والركوب والأكل والشرب وغير ذلكء وجمع باعتبار ا منافع المخلوقات 
كأنها من أيد عملت ذلك» لا باعتبار أصل الخلق. 

انظر أرشدك الله إلى الشيخ كيف أول اليد بالقوة» وقوّى ذلك وناظر عليه 
وناضل عنه برڈ الأسئلة. ولو تصديت لا في كلامه مما يدل على حسن اعتقاده 


وموافقته لأهل الحق لطال ذلك. 


- 7/0 - 


تو بت ج- 

یو لتو حیدہ واعا تاعل(ھ): 
کا و مت 
الا زنر کےا م وتال واج واد ر > 


1 8 و انار الحؤض + الزادہ الم( ط0ق 

0“ اا[ اکن الانقبينمدكرو نكر الیگ 0 

ا یر اہ او 
كك ١حی‏ نے یی ھت : 
ور اد الدمۃ والجر درگ العاليق” 


سے لس 


الصفحة الأخيرة من عقيدة الإمام المرجاني 


= 80 ل 


حي تليق لقم 
۰ھ A‏ كو لم 2 ,ده ر ع کس ےک كلو عو 
رہ و E A‏ جيزوة واعانا عل لازو E‏ 
سو ری ا ےھ 1 ر ۸)٥‏ ۔ 0 1 20 0 و ٥ے‏ بم م ر کو 
يجب على کل بالغ عاقل أن يَعلمَ أن لا ! إلا الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ واه 
وَاحِدٌ لا شَرِيِكَ لَهُ. قَدِيمٌ لا أو لَهُ. دَائِمٌ لا آخر لَه 
ر 2 3 ای يم 
یس له ضد ولا نظبت ولا مُعِين ولا وزير ولا تاثلة 


و 


ر ° ۲ یر f‏ سكو م ° % ك 7 م 2 ي 
المَوْجُودَات ولا باثلهاء ولا تَخوید الأَرْمَانُ ولا الحهات. ولا كل فِيهًا. 
ولا يحتَاحُ إل مَکان, وَلا يَفتقِرٌ إل رَمَانِ. 

هُوّ الله سُبْحَائَةُ الآنَ - مِنَ الدَْزِيهِ وَالتَمْجِيِ وَالتَّفْدِيسِ وَالتَمْظِم 
7 72 و 20 جور ملعا 7 


عَلَ مَا کان مَوْصوف بِصِفَاته Cp IRA‏ 
حي. . عَالِمْ بجويع بع المَعْلُومَاتِ n‏ - 


ا َيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا أَصْوَاتِ. 


رہ سے پا کہ 2 ۶ و ره 7ی تی صرصر 
لا نت تتَحرَّكُ در إلا پإزائؾہہ ولا يَكُونُ مَوْجُوڈ إلا بمَشِیکیہ وَقُْرَیهِ قلا 


2 


يَقَعٌ في ات ساس 


0 
2 


ای وا ارارم ب عَنْ عِلْمِهِ یات الامو لا 


رص 


فصن دور و اکاک عة وة 


کے ع2 


أنْمَآً المَؤْجُوداتٍ كُلَّهَاه وَحَلَقَ أَْعَالَهَا بأَمْرهاء وَكَدّرَ أَقْوَاتكِمْ 


ا 
ہر کے کش 8ک ےط پک ے 3 اف 2 سي 2 و ر راع و لہ کے 
الهم ههه لزیڈ ولا اش ولا يقم و يتاخر شيء عن شيء 


منهاء وهي جار َه عَلَ ما رتبا وَكَذَرَهَا في سابق علو وَوَفْقَ إِرَادَيه. 

مره عَنْ صِفَاتٍ الق مأ عَنْ سات الخحُدُوثِ والتقص» تلا تُْبهُ 
9 لابه ٹڈ شر سيه ذَوَاَه فاا يَتَجَدَّدُ عَلَيْهِ عِلَمْ 
علوم وَكَاكَدَتْ لَهُإرَادَةٌ لَمْ تكن ولا بريه عجر ولا فصو ولا يَلْحَقَهُ 
سر وَل فون اَم د اة عَنْ اثر منَ الاُور وَلَا يفعَل باق وَلا 
يَسْتَعِنُ بجا رحق وَلَايَسْمَعُ بذ ولا يبر بِحَدَقة وَجَفْنِ وَلَا بطش بی 
َا يُوصَفُ وو وَلا يَعْلَم بقلب ولا يبر کر ولا يتكلم سان وَلا 
هُوّ عَرَض ولا جَوْمَر وَلَا جتان سُبْحَاتَهُ العَظِيم الشَّأَنِ كَلَهُ الصَّفَاتٌ الع 
اك اتی 

أَرْسَلَ 0 بالات وَأَِنمُمْ وَكَوَاهُمْ بالمُمْجرَاتِ وَجَعَلَ 


آخِرَهُمْ ايهم حَْر اهل الأَزضِ وَالسَّمَوَاتِ محمد بْنُ َبٍْ 000۳ 
00999 الَرٌَ القرشي يُّ المَكَّيّ المَدَ صل الله عليه وَمَ 


أرْسَلَهُ يرا وتَذِيرا وَدَاعِياً إلى اللو بإدنہ وَسِرَاجا مير إلى يع 


0 


الخلق كا أسْوّدِهِمْ وَأَحمَرهِم عَرَبِيْهُمْ وَعَحَوِيهم) إِنْسِهِمْ وَحِنْهُم بل 


- 82 


- 
21 


الرَسَالَةَ وَآدَى ۔ صل الله عََيْهِ وَسَلَّمَ ‏ الما 
الاق الشاططةة 12 وت 6ھ 


ما وتضت الاد عل صد 


َكل ما أب به عن الله ق وَجیغ ما َه هو لا ال صِذْقٌ. 

َم أَخيرَ به اكه و - أن المُؤْمننَ يَرَوْنَ رَبُمْ في 
لآخرَة بِأبصَارِهِمْء وَأ يهم کی الق بَعْدَ المَوْتٍء وَيْدُرْهُمْ 
لِلْحِسَاب رالراب َو اليقاب» وان الت وَالئَارَ 00 وَالجِيرَانَ 
وَالصّرَاط وَالشَّفَاعَةَ وَسْوَالَ المَلَكَبْنِ 5 المُلَقَبينِ ب وانکرا - 
المَيّتَ في قارو عَنْ مَحبُودو وليه وميه كل هذا > 0 


بو الَنَاژ وَالصَّحِبِحٌ مِنّ الأَخْبَار 
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